
 بيــروت - أعلن رئيس الوزراء اللبناني 
المكلف، ســـعد الحريري، الأربعاء، تقديم 
تشـــكيلة حكومية مؤلفة من 18 وزيرا من 
أصحـــاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء 
الحزبي، لرئيس الجمهورية ميشال عون، 
فـــي خطوة الغرض منهـــا إلقاء الكرة في 
ملعب الرئاسة بعد أسابيع من المراوحة.
مؤتمــــر  خــــلال  الحريــــري  وأبــــدى 
صحافي عقــــده عقب اللقاء مــــع عون في 
قصر الرئاسة ببعبدا، تفاؤلا بإمكانية أن 
ترى حكومته النور قريبا، قائلا ”إن شــــاء 
اللــــه الأجواء إيجابيــــة، فالرئيس وعدني 
أنه سيدرس التشكيلة، وسنعود ونلتقي“.

بتشـــكيل  كبيـــر  ”الأمـــل  وأضـــاف 
الحكومـــة لإعـــادة إعمار بيـــروت والثقة 
الإصلاحـــات  تحقيـــق  عبـــر  للبنانييـــن 
المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية“.

مـــن جهتـــه، أفاد بيـــان للرئاســـة بأن 
الرئيس عون تســـلم من الحريري تشكيلة 
مـــن 18 وزيراً، فـــي المقابل ســـلمه طرحاً 
متكامـــلاً حـــول الحكومـــة العتيـــدة، لكن 
حســـب التســـريبات لم تتضمن أســـماء، 
فـــي ما بدا أن الهدف مـــن ذلك خلط أوراق 

الحريري.
واســـتبعد مصدر سياسي لبناني في 
تصريح لـ”العـــرب“، أن يوافق عون على 
التشـــكيلة التي طرحها رئيـــس الوزراء 
المكلف، إلا إذا تبين أن الضغط الفرنسي 
عليه سيكون كبيرا ولا يستطيع التملص 
منـــه أو تجاهله، وهذا الضغط ســـيكون 
مرفوقا بضغـــط مصري مماثـــل من قبل 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي الذي كان 
زار باريس في وقت سابق وأبدى تماهيا 

مع الموقف الفرنسي بخصوص لبنان.
وحـــذر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، قبيل زيـــارة ســـيقوم بها إلى 
بيـــروت فـــي وقـــت لاحـــق مـــن الشـــهر 
الجاري، من أنه دون تشكيل حكومة ذات 
مصداقيـــة، لن يحصل لبنـــان على حزمة 

إنقاذ مالي لانتشـــاله من أزمتـــه المالية 
المتفاقمة.

وتســــعى فرنســــا، القوة الاستعمارية 
السابقة التي تقود جهودا دولية لمساعدة 
لبنــــان، إلــــى حشــــد القــــادة اللبنانييــــن 
لمواجهــــة هذا الانهيــــار لكنهــــا أصيبت 
بالإحبــــاط بعــــد تعثر مســــاعيها بســــبب 

السياسات الطائفية المتعنتة.

وكلّــــف عون في 22 أكتوبــــر الماضي، 
الحريري بتشــــكيل حكومة عقــــب اعتذار 
ســــلفه مصطفــــى أديب لتعثــــر مهمته في 
تأليفها. وســــتحل الحكومــــة المقبلة، إن 
كتــــب لها النجاح، محــــل حكومة تصريف 
الأعمــــال الراهنة برئاســــة حســــان دياب، 
التي اســــتقالت بعد ســــتة أيام من انفجار 

المرفأ.
واصطدمــــت جهــــود الحريــــري فــــي 
تشــــكيل حكومته بعراقيل عدة لاسيما من 
قبل التيــــار الوطني الحــــر وحليفه حزب 
اللــــه حيث طرح الطرفان ســــقفا عاليا من 
المطالب، من بينهــــا الحصول على الثلث 
المعطــــل والمشــــاركة فــــي أدق تفاصيــــل 

التركيبة الحكومية.
ويــــرى متابعــــون أن طــــرح الحريري 
لتشــــكيلته المؤلفــــة مــــن اختصاصييــــن 
الغــــرض منه وضــــع الجميع أمــــام الأمر 
الواقع، وأن رفض عون للتشكيلة سيشكل 
إحراجــــا كبيرا له، لاســــيما أمام المجتمع 
الدولــــي الذي ما فتئ يحذر من اســــتمرار 
الأزمــــة الحكوميــــة في ظــــل وضع صعب 
يعيش على وقعــــه البلــــد، وازداد تعقيدا 

بانفجار بيروت.

وشـــهد مرفـــأ العاصمة بيـــروت، في 
4 أغســـطس الماضـــي، انفجـــارا كارثيـــا 
زاد الأوضـــاع ســـوءا في بلـــد يعاني أزمة 
اقتصادية هي الأســـوأ منذ انتهاء الحرب 
الأهلية (1975 – 1990)، واستقطابا سياسيا 
حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول 

إقليمية وغربية.
وبعد أيام من الانفجار، أطلق الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون، مبادرة تقوم 
علـــى تشـــكيل حكومة مـــن اختصاصيين 

لإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية.
ولئـــن أبدى أقطاب الســـلطة في لبنان 
اســـتجابة للمبـــادرة فرنســـية، بيـــد أنهم 
عملوا علـــى أرض الواقـــع للتملص منها 
وإفراغهـــا مـــن محتواهـــا، حيـــث أن تلك 
الأطراف ترى فـــي المبادرة ضربا لمواطن 
نفوذها بإخراجها من المعادلة الحكومية.

وعقدت باريس قبل أيام مؤتمرا لتقديم 
مساعدات إنســـانية إلى لبنان، معلنة عن 
تشكيل صندوق يشرف عليه البنك الدولي 
لفائـــدة هذا البلد، متجـــاوزة بذلك الطبقة 

السياسية التي حملتها مسؤولية الأزمة.
ويواجه اللبنانيون مخاطر اقتصادية 
جمة، وبات شـــبح الجـــوع يتهدد الغالبية 
العظمـــى، في ظـــل توجه لرفـــع الدعم عن 

المواد الأساسية.
وباقـــي  عـــون  إن  متابعـــون  ويقـــول 
الطبقة السياسية، لا يملكون ترف الوقت، 
وبالتالي ســـيكونون مجبرين على التمعن 
جيدا في التشـــكيلة الحكوميـــة للحريري 
والمصادقـــة عليهـــا، غيـــر ذلـــك قـــد تجد 
هذه الطبقة نفســـها فـــي مواجهة عقوبات 

أوروبية، فضلا عن العصا الأميركية.
وإذا تـــم تمريـــر حكومـــة الحريـــري، 
فســـتكون هذه هي المـــرة الرابعة له على 
رأس الحكومـــة، إذ تولى الأولى في 2009، 
والثانية عام 2016، بينما انهارت حكومته 
الثالثـــة فـــي أكتوبـــر 2019، تحت ضغوط 

احتجاجات شعبية، ليخلفه حسان دياب.

 الخرطوم - وجّه رئيس مجلس السيادة 
الســــوداني عبدالفتاح البرهــــان الأربعاء 
انتقادات لاذعة للحكومة الانتقالية، متهما 
إياها بالفشل في تحقيق تطلعات الشعب، 
فــــي تصريحات غير معهودة، تعكس عمق 
الأزمــــة بين المؤسســــات الانتقالية داخل 

هذا البلد.
الســــودانية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية (ســــونا) عن البرهــــان قوله في 
ختام مناورة عســــكرية للجيش السوداني 
شمال العاصمة الخرطوم ”مضى عام على 
تكوين مجالــــس الفترة الانتقالية (مجلس 
السيادة والوزراء) وقد عجزت عن تحقيق 
طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديسمبر 
المجيد“. وأضاف أن ”معاناة المواطنين 

ازدادت“.
ومجلس الســــيادة الانتقالي هو أعلى 
هيئــــة فــــي الســــودان مؤلفة مــــن مدنيين 
وعســــكريين ويتولــــى مــــع الحكومة التي 
يقودها عبدالله حمــــدوك إدارة البلاد في 
الفتــــرة الانتقالية التي تلت الإطاحة بعمر 

البشير في أبريل 2019.
ويعاني المواطنون الســــودانيون من 
تردي الأوضاع الاقتصاديــــة إذ ينتظرون 
في طوابير لساعات للحصول على رغيف 
الخبز ووقود الســــيارات. كمــــا بلغ معدل 
التضخم وفق إحصاءات رســــمية 230 في 

المئة.

ويرى محللون أن تصريحات البرهان 
الحــــادة، لا تخلــــو من رســــائل سياســــية 
وإن كانــــت تمس جوهــــر معاناة المواطن 
الســــوداني، ويشــــير المحللــــون إلــــى أن 
الموقــــف الأخير لرئيس مجلس الســــيادة 
يأتي علــــى ما يبدو ردا علــــى الأزمة التي 
اندلعــــت في الأيام الأخيرة بشــــأن مجلس 

شركاء الفترة الانتقالية.
وشــــدّد البرهان علــــى مواصلة العمل 
لتشكيل مجلس شــــركاء الفترة الانتقالية 
الــــذي رفضه مجلــــس الوزراء فــــي نهاية 
الأســــبوع الماضي. وقــــال رئيس مجلس 
الســــيادة إن ”هذا المجلس ليس لديه أي 
علاقــــة بمهام أجهزة الدولة (المجلســــان) 
السيادي والوزراء ولا يتدخل في عملهما“، 

مؤكدا أن ”المجلس لا يلغي دور المجلس 
التشريعي في الرقابة والتشريع“.

وأوضح المحلل السياسي السوداني 
عبدالواحد إبراهيم، أن تصريحات رئيس 
مجلــــس الســــيادة جــــاءت رداً على رفض 
الحكومــــة لفكــــرة مجلس شــــركاء الفترة 
الاختصاصــــات  ناحيــــة  مــــن  الانتقاليــــة 
والصلاحيــــات، وأنــــه أراد تحميــــل طرف 
واحــــد مســــؤولية الأزمــــات التــــي يعاني 
منها السودان حالياً، في حين أن الغضب 
الشــــعبي المتزايــــد فــــي الشــــارع يطــــال 

المكونين المدني والعسكري.
وأضاف في تصريحات لـ“العرب“، أن 
البرهان يمضي في طريقه الساعي لإلحاق 
هزيمة سياســــية بقوى الحرية والتغيير، 
فــــي ظــــل انعــــدام الثقــــة بيــــن الطرفين، 
بمــــا يدعم خططــــه نحو إدخــــال تعديلات 
على تركيبة الســــلطة الانتقالية بإشــــراك 
الحركات المســــلحة وما يمكن تســــميتهم 
بديــــلاً للتحالف  بـ“قــــوى الهبوط الناعم“ 

الحكومي ولجانه المختلفة على الأرض.
وأشار إلى أن ردة فعل البرهان مبالغ 
فيها لأنه يعد جزءاً من الســــلطة الحاكمة 
التي تسببت في جملة من الأزمات الراهنة، 
وأن المدنيين والعسكريين يتحملون معا 
نتيجة غياب المجلس التشريعي باعتباره 
الضلع الثالث في إدارة المرحلة الانتقالية 

بحسب نص الوثيقة الدستورية.
وأعلـــن البرهـــان مؤخرا عن إنشـــاء 
الانتقاليـــة“  الفتـــرة  شـــركاء  ”مجلـــس 
وهـــو هيئـــة تختـــص بـ”توجيـــه الفترة 
الانتقالية بما يخدم مصالح البلاد، وحل 
التباين في وجهـــات النظر بين الأطراف 
المختلفة، وحشـــد الدعم الـــلازم لإنجاح 
الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة 
في الوثيقة الدســـتورية واتفاق الســـلام 
الموقـــع في جوبـــا“، وفق وكالـــة الأنباء 

السودانية.
ورفضــــت الحكومة الانتقالية في بيان 
الســــبت القرار معتبرة أن البرهان تخطى 
صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّــــعة 
بهيئة جديدة. وذكرت الحكومة في بيانها 
”واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي 
وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات 
ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان 
عدم موافقتنا على تكوين مجلس شــــركاء 

الفترة الانتقالية بصورته الحالية“.
وأوضحـــت أن ”مـــا تـــم نقاشـــه في 
الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة 
والـــوزراء وتمـــت الموافقـــة عليـــه مـــن 

جانبنا حـــول دور مجلس الشـــركاء كان 
قاصراً فقط على أنه جســـم تنسيقي لحل 
النزاعات والخلافـــات بين أطراف الفترة 

الانتقالية“.
وأضافـــت أن ”هذا الوصف لا ينطبق 
على الاختصاصات المنصوص عليها في 
قرار رئيس المجلس الســـيادي القاضي 
بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية“.
مـــن جهتهـــا أعلنـــت قـــوى الحرية 
رفضهـــا  المقاومـــة  ولجـــان  والتغييـــر 
لمجلـــس الشـــركاء في صيغتـــه الحالية 

معتبرة أنه التفاف على الثورة.
الدولية  العلاقات  أســـتاذة  واعتبرت 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضـــر الطيب، أن 
بعض المهام في تشكيل مجلس الشركاء 
تمثل تغولاً على مهام الحكومة ووظائف 
المجلس التشـــريعي على وجه التحديد، 
إلى أنه  مشيرة في تصريحات لـ“العرب“ 
يفترض أن يكون مجلس الشركاء جسما 
تنســـيقيا لحل النزاعات والخلافات بين 

أطراف الفترة الانتقالية.
وقالت الطيب إن الشـــارع السوداني 
يشعر بأن الجانب العسكري لم يستوعب 
حتى الآن ضرورة التحـــول الديمقراطي 
وإكمـــال  المدنـــي  للحكـــم  والانتقـــال 
المؤسسات الديمقراطية وتحقيق مطالب 
الثورة، ومن بينها إنهاء الحكم العسكري 
ذاته دون عودة، فقبول الجانب العسكري 
في المرحلة الجديدة كان هدفه في المقام 
الأول احتياج الســـودان لفترة لاســـتتاب 

الأمن فقط، وليس تغوله على السلطة.
وأضافـــت بـــأن المكـــوّن العســـكري 
يتحمل جـــزءا غير هيّن من المســـؤولية 
على الوضع الاقتصادي في ظل سيطرته 
علـــى مفاصـــل اقتصـــاد الدولـــة ســـواء 
عبر الشـــركات الكبرى أو الاســـتثمارات 
والصـــادرات، فـــكل شـــيء يتـــم عبر تلك 
المؤسســـات، وحدث جدل كبيـــر حينما 
طالب المدنيون بنقل تبعية تلك الشركات 

إلى وزارة المالية.
وتجري حاليا محاولات للتوصل إلى 
حلول وسطى للأزمة، وقد يضطر مجلس 
الســـيادة ولاسيما الشـــق العسكري إلى 

إعادة النظر في بعض البنود.
إن  إبراهيـــم،  عبدالواحـــد  ويقـــول 
الحكومـــة الحاليـــة ومجلـــس الســـيادة 
يحتاجان إلى بعضهمـــا البعض، لأنهما 
أمـــام مهمة شـــاقة ســـوف تبـــدأ في 19 
ديســـمبر المقبـــل مـــن خـــلال مواجهـــة 
الجماهيـــر التي ســـتخرج إلى الشـــارع 
بقيـــادة لجـــان المقاومـــة فـــي العاصمة 
والولايـــات رفضـــاً للأوضـــاع الراهنـــة، 
وبالتالـــي مـــن غيـــر المرجـــح أن يذهب 
الطرفان فـــي عملية لي الـــذراع الجارية 
بعيدا، بما يقود إلى تفسخ أركان السلطة 

الانتقالية.
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رئيس مجلس السيادة: 
الحكومة فشلت في الإيفاء 

بتعهداتها للسودانيين

من المستبعد أن 
يوافق الرئيس ميشال 

عون على تشكيلة 
رئيس الوزراء المكلف 

ــــــي حمّل من خلالها  التصريحــــــات الأخيرة لرئيس مجلس الســــــيادة، والت
الحكومــــــة الانتقالية مســــــؤولية العجز عن تحقيق تطلعات الســــــودانيين، لا 
تخلو من رســــــائل سياســــــية على وقع أزمة مســــــتفحلة بين الطرفين حول 

تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.

عبدالفتاح البرهان يصر على إنشاء مجلس الشركاء

السنة 43 العدد 11907

هل تفاؤل الحريري في محله

الحريري يضع عون
أمام الأمر الواقع بتقديم

حكومة اختصاصيين

تصريحات البرهان رد 
على رفض الحكومة 

لفكرة مجلس الشركاء

عبدالواحد إبراهيم

 تل أبيــب - أعلن منافس رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو داخل حزب 
الليكــــود اليمينــــي جدعــــون ســــاعر، عن 
استقالته من البرلمان (الكنيست) الأربعاء 
وإنشــــاء حــــزب جديــــد لخــــوض معركــــة 

الانتخابات التي قد تجرى في مارس.
وكان ســــاعر الأعلى صوتا في انتقاد 
نتنياهو داخل الليكود، وســــبق أن تحداه 
في ســــباق على زعامة الحزب في ديسمبر 
الماضي لكنه خسر الانتخابات التمهيدية 

بشكل حاسم.
ولا يخفــــي ســــاعر (53 عامــــا) الــــذي 
ســــبق وتقلد مناصب وزارية في حكومات 
نتنياهو بين عامي 2009 و2014، طموحاته 
السياسية في تولي منصب رئاسة الوزراء 

في إسرائيل.
ويقــــول متابعــــون إن قــــرار الرجــــل 
بالانفصــــال عــــن الليكود وتشــــكيل حزب 
سياســــي يأتي في لحظة فارقة مع اقتراب 
الائتــــلاف الحكومي بقيــــادة نتنياهو الآن 
من الانهيــــار وتزايد احتمال التوجه نحو 
انتخابات ستكون في هذه الحالة الرابعة 

في أقل من عامين.
وفــــي تصريــــح نقــــل مباشــــرة علــــى 
التلفزيــــون مســــاء الثلاثــــاء، قال ســــاعر 

”أنشــــئ حركــــة جديــــدة هدفها اســــتبدال 
نتنياهــــو“. وأعلــــن فــــي بيــــان الأربعــــاء 
استقالته رسميا من الكنيست، مما يسمح 

له ”بالترشح لرئاسة الوزراء“.
كان  إذا  مــــا  بعــــد  يتضــــح  ولــــم 
الإسرائيليون سيتوجهون مرة أخرى إلى 
صناديق الاقتــــراع في العــــام 2021. وأيد 
الشريك الرئيســــي لنتنياهو في الائتلاف، 
وزيــــر الدفاع بيني غانتــــس، في تصويت 
أوّلي الأسبوع الماضي، اقتراح المعارضة 

حل الكنيست.
واقترحــــت لجنــــة الكنيســــت المكلفة 
بمراجعة هــــذا القانون أن يكــــون يوم 16 
مــــارس موعــــدا للانتخابــــات القادمة إذا 
تم حــــل البرلمان في نهايــــة المطاف. لكن 
لا يــــزال يتعيــــن أن يمر مشــــروع القانون 
عبر عدة خطوات تشــــريعية قبل الموافقة 
النهائية. وهناك مساحة لمجموعة واسعة 
مــــن المنــــاورات السياســــية قبــــل أن يتم 

إجراء انتخابات.
وكان نتنياهــــو اضطــــر للدخــــول في 
ائتــــلاف هجين مع تحالــــف أزرق أبيض، 
لضمان اســــتمراريته على رأس الحكومة، 
في ظل عــــدم امتلاكه لأغلبية مريحة تمكن 

حلفه اليميني من الحكم بمفرده.

وتعـــرض هذا الائتلاف منذ تشـــكله 
قبل أشـــهر قليلة إلى هـــزات عدة آخرها 
الخلاف حول الموازنـــة، ويتهم غانتس 
وفـــق  إلا  يتصـــرف  لا  بأنـــه  نتنياهـــو 
ويضع  الخاصة  السياســـية  مصلحتـــه 
التصدي لمحاكمته المســـتمرة بالفساد 

فوق احتياجات الإســـرائيليين العاديين 
الذين يعانون مـــن صعوبات اقتصادية 

غير مسبوقة بسبب وباء كوفيد – 19.
وبموجب اتفــــاق التحالف، من المقرر 
أن يتولــــى غانتــــس، وهــــو أيضــــا رئيس 
الوزراء بالتناوب، منصب رئيس الحكومة 

في نوفمبر 2021. وقال غانتس إنه بإمكان 
نتنياهــــو تجنــــب انتخابــــات جديدة في 
حال تــــم إقرار موازنة العــــام 2021. ويرى 
معارضــــو نتنياهو أنه يرفــــض الموافقة 
على موازنة العــــام المقبل لضمان انهيار 
الحكومــــة قبل أن يضطــــر إلى التنازل عن 

المنصب لغانتس.
ومن غير الواضح مدى تأثير انفصال 
ســــاعر على أي انتخابات مقبلة محتملة. 
ويُنظــــر إلى ســــاعر علــــى أنه مقــــرب من 
الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة 
ومن الموالين الســــابقين لنتنياهو وخدم 
فــــي حكوماته الســــابقة. وهــــو على يمين 
نتنياهو في العديد من القضايا الرئيسية 

الذي يتولى السلطة منذ 2009.
وســــاعر من المؤيدين لضم إســــرائيل 
للمســــتوطنات الإســــرائيلية فــــي الضفة 
الغربيــــة المحتلــــة، وهــــي خطــــوة أعلن 
نتنياهــــو تجميدهــــا عند توقيعــــه اتفاق 
تطبيــــع العلاقات مــــع الإمــــارات العربية 

المتحدة والبحرين.
وأشار الصحافي الإســــرائيلي البارز 
بن كاسبيت في صحيفة معاريف الأربعاء 
إلى ذعر ”مبرر تماما“ لدى نتنياهو بشأن 

انفصال ساعر.

ويرى كاســــبيت المعــــروف بقربه من 
الأحزاب اليهودية المتشــــددة، أن ســــاعر 
سيكون في وضع جيد لانتزاع أصوات من 
الليكــــود في الانتخابات المقبلة، مشــــيرا 
إلى أنه ”يشــــكل لليمينيين الذين ســــئموا 
مــــن نتنياهــــو، بديــــلا له ســــيصوتون له 

بسهولة“.
وقــــال المحلــــل السياســــي اليمينــــي 
إيمانويــــل نافــــون الــــذي يدعم ســــاعر إن 
في عهد  الليكود أصبح ”عبادة شخصية“ 
نتنياهو. ورأى نافون أن هدف ســــاعر هو 
إعادة تأســــيس جناح يمينــــي متجذر في 
المبادئ المحافظة، وليس حزبا هو مجرد 

”مهمة شخصية“ لرئيس الوزراء الحالي.
وفــــي المقابــــل يرى محللــــون آخرون 
أن ســــاعر لا يملــــك الكاريزمــــا، والقــــدرة 
السياســــية التي تخول لــــه خلق حاضنة 
شــــعبية ينافــــس مــــن خلالهــــا نتنياهو، 
وبالتالــــي فإن قرار انســــحابه من الليكود 

قد يعني بداية النهاية له.
وخضع نتنياهــــو للمحاكمة في مايو 
بتهمة الفســــاد واختــــلاس أموال وخيانة 
الأمانة في ثلاث قضايا، وهو بذلك رئيس 
الوزراء الوحيد في تاريخ إســــرائيل الذي 

يتمّ اتّهامه خلال فترة ولايته.

جدعون ساعر يتخلى عن الليكود في سبيل حلم خلافة نتنياهو

بين متمسك برئاسة الوزراء وطامح إليها
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